
اسقيمررمبمرفييزه

بمنزلسأفعلماذاالناسلتساعأي،ماتعندما

علىمرسوماالسؤال؟.كانالتلفوقالقديمالاسرة

كانوا.الجنائزيةالطقوستأديةاثناعفيحتىوجوههم

المهذبةالضوضاءويحدثونالكنيسةخارجيصافحونني

عرضكان.المستقبليةخططيعنيسألوننيثم،المعتادة

شأنهنفسيعلىالوطأةثقيلقدموهالذيالتقليديالحزن

بالكنيسة.المحيطةالمنطقةشأن

بعضهم.البيتالىوحيداوعدت،سيارتيقدت

لكنيبالمجمان،كحوليامشروباربمامتوقعامرافقتيحاول

ذلك.علىيصروالمأنهم؟،والحزنبالتاثرغظاهرت

نأعليكانلماوحيداأكونلكيحاجةفيكنت

أفعله.

العائلة،تذكاراتتجميعفيالظهيرةبعدماأمضيت

،الجلديالغلافذىانجيلهأو!ته،،أسلحتهأر،ملابم!

أسهمشيعوكلفرويد،كمابشيكسبير،أعمالمجموعة

عليه.فيماكنت

العتيقالسقفتلامسالتذكاراتكومةفمةكادت

بصورةأحتفظأنليخطر.الجلوسحجرةفيالعالي

الماضي،العامصائفةفيالشرفةعلىالتقطتفوتوغرافية

ل!قىألا"يجب.الكومةالىجمهاقذفتأنلبثتمالكننى

متحجرقاسيا،أكونأنعلىكان".الحياةفيدعلىأحد

القلب.

هـزيرلإيوابريهر!ه:لأيض

لاحرصربر:عر!ة

الىعدتثمالجبلسفحالىسيارقيفدتبحذر،

قدكنتالبارافينمنكبيرقصفائحفحملت،البيت

الكومةعلىمنهاعدداأفرغتثمالخزنفيبهااحتفظت

البارافين.برائحةالمدخلوفاحتماما،تعثربتهاحتى

الفديمالبيتمنمعينةانحاعفيالصفائحبقيةوأفرغت

طفولتي.فيهعشتالذى

منومددتهاالسميكالخيطمنكرةنقعتوأخيرا

الامامية.الشرفةالىالكومة

أغفللمأننيمنللتأكدالبيتح!ولألقيتهاأخيرةنطرة

اًشعلت،الاماميةالشرفةعلىامنموقعومنثم،سيئا،

ا-ليط.

كنتالبيتداخلالخيطعبريسرياللهبكانوبينما

شغلتالذيالوقتوفي.السيارةنحومسرعاالتلأغادر

كمشعلالمنزلكلتطالالنيرانكانتالسيارةمحرك

انطلقتكبيرةوبسرعة.الاطفالبهحلمطالماعملاق

الىواحدةنظرةألقلم.المجاورقالبلدةاتجاءفيبالسيارة

مألوفةطريقااخترت.أسئلهأيةعنأجيبلاحتىالخلف

سافرتطالماالتيالهادئةالطرقمنسلسلةالىتقود

عبرها.

مبهجةكانتوالرحلةنضرا،بدااليومذلكفيالريف

علىأنطلقوكأنني..شعرتقدإ.غريببشكلومنعشة

لافرصانتظارىوفي،حياتيفيمرةلأولالطريقتلك

نمائية.
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يكونأنيمكنلاالهروبأنأدركأنعليكانلكن

البساطة.بتلك

بابعلىمتواصلقرعالبوليصر!.علىعنهريوم!تبعد

كئيبانبدينانرجلانالخارجفيمغمورفندقفي،حجرقي

يهللبانجاءاوكأنهمااحميمنتحققامطرهمعطفييرتديان

.استردادي

منبدلالكننيهويتى،أنكرأنالبدايةفيليخطر

الكرلهطأحدهمااحتل.الصغيرةحجرقيالىدعوتهماذلك

اتكأتبينماالسرير،علىالاخروجلس،الحجرةفيالوحيد

بحذر.أراقبهماوكنتالغمسلحوضقبالةأنا

كنتماتحاهحقيقي3-بإحساشعرتالاولىللمرة

ذلثقالى"سيئةاخبارجمملكمنجاعا"لقدلسأواجهه.

دمرتاضيرانا"أنوأضافالسرير،علىالجالسالرجل

فعلى.رديرقبانالرجلانوأخذكاملا"تدصراأسرقيمنزل

يكنلمتأكيدوبكللكنه،يتوقعانهكانالذيماأعرفلا

البهيج.رضايى

رماد.الىتحولتقدالمنزلمحتوياتكانتاذاسألت

شىءيبقلمعمليا"انهالسرير:علىالجالسالرجلقال

فىفحملقمستحسنا،أومأت"الأساسأحجارباستثناء

عقلياعمختلاكنتلو؟الرجلان

رجالانقلت:معه.وتعاطفتموقفهمافهمهت

،الممتلكاتعنالدفاعأجلمنحياتهمينذروناجوليسا

أهمية.ذاتغيرمسألةممتلكلتيفقدانأعتبرهناوأنا

الجالسالرجلوقال.القولهذامنواغتاظاتضايقا

".القضيةيعرفالمزالالا"انهماالسرير:على

نأحاولت.فاحصةبنظرةوحدجنيحاجبيهوقطب

نأقررتأنلبثتمالكننىعني،الشبهةلأبعدأكذب

تامةببساطةلهفقلت،الجديدةلحياقيملائمايكنلمذلك

حدث.مماكلعن

أنواعكلوثارتتجاهىالرجلانموقفتغيرفجأة

:اضح.بشكللديهماالمهنةشكولث

الجالسالرجلأراد؟فعلتماأفعلجعلنيالذيما

عيكا،دفتراأخرج.لذلكجوابايجدأناشسعريرعلى

أوضحأنحاولتشيئا.يكتببأنهيحاعالممبقلمهوخربش

عنمسؤولاأكونأن...جديدةبدايةهوأردتهماكلأن

شكاالانردهمالمذلكلكنوحيدا.صرتوالان،نفسى
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كنتاذاوماإ(س!لهلة،تجاهموقفىيعرفاأنأرادااغد

تنهنيم.أيفيعضوا

بدت..الخاصةبحياقيفقطمهتماكنتأننىفكرة

ادراكهما.عنبعيدة

المنزلفيالنارأشعلترهكأننىأيى؟ماتكيفسألا..

جراحنتيجةكانموتهأنأوضحت.الأدلةبعضلأخفى

الأخير.مرضهتشخيصطوكررتمزمنة

اضفاصيلأبكلتحتفظرائقةبذاكرةأتمتعبأننىفوجئت

مثلماوتذهبذاكرتيأفقدأنأتمنىكنتم..المؤلمة

يقتنعالمالبوليسرجلىإنأقولأنأستهليع.المنزلذهب

...ذ!!تبما

إلذأتيه،لأهميتهمماتأكيدامقنعةبتهديداتافترقنا

قضيةحولواسعةتحقيقاتأجرياأنهمابعدفيماوعلمت

يأباستطاعةأوباستطاعتهمايكن!!نأيى.موت

شىء.بعمليقومأناخرشخص!

بأنحراوكنتقانونياملكيومحتوياتهالبيتكان

لنف!صى..ا!دتهكذاأو،أشاعمابهأفعل

نأزعماعلي.قبضاثمبأوهامياستمتعليلةتركافي

كنتلقدالمجاورة.للممتلكاتبخطورةهددتناري

كانثما!ثر،استجواباتهناكوكانتلجيراني.تهديدا

يقولونالناس"ان:المحكمةفينفسبهعنأدافعأنعلي

جديد".منيبدأواأنيرغبونانهمدائما

والقضاةاجموليسامعأتكلمكنتأننييبدوذلكومع

الأمراضطبيبعلىعرضىقرروالقد.أجنبيةبلغة

ماوسرعانأبدا.هيفدفيلمفرويدكتابحرق.العقلية

اخصائياأودين،رجلأوثانيةمرةالانجيلسأواجه

أناسوتاريخالثقافةشيكسبير.هثم..معيننوعمناجتماعيا

عنه.مسؤولاسأكوناخرين

قادراحالبأيأكونلابحيثسأنزلق،الوراءالى

حزفي.منالهروبعلىحتى

نأالوحشيالحصانعلىيجبالتىبالطريقأشعرأنا

دماغغسلعمليةلهوتجريالمصيدةفييقععندمابهايمر

.سباقحصانليصير

ليسهطلكنهاوالمروجالتلالتوجدالانحاءبعضوفي

لنا...

فعلا؟..هزمتهل


